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َ
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َ
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 :الملخص

أولت الخطابات الأدبيّة اهتماما كبيرا بظواهر اجتماعيّة بات استفحالها في 

ة، 
ّ
ل خطرا جسيما، ليس على الفرد فحسب بل يتعدّاه إلى الأمّة كاف

ّ
باب يشك

ّ
أوساط الش

جتتمعات، محاوا ، فجاء الأدب مترجما علاقته بالحياة والمهاولعلّ خطاب الكراهية أبرز 

اهرة
ّ
باب، والحدّ من هذه الظ

ّ
لات الخاطئة لدى الش

ّ
ما دفعنا إلى محاولة . تصحيح التّمث

بِي)استنطاق رواية 
َ
مَا هَجَترَكِ أ

َ
هْجُترُكِ ك

َ
زت على خطاب " ديراو داتسيدا"لـ( سَأ

ّ
تي رك

ّ
ال

ذي جعل 
ّ
دت  هاوزن ،تعاني من متلازمة مونخ البطلةالكراهية ال

ّ
تي ول

ّ
ألما نفسيّا عائلة للال

وم في 
ّ
ودا في وجه كلّ معتدٍ، ليقع الل

ُ
ره، والعُنف، والانتقام وَق

ُ
وآاما جسديّة، جعلت من الك

 .الختام على عاتق مجتمع ا يَرْحَم، ودولة ا تهتمّ بالأمراض النّفسيّة

متلازمة ، ألم جسديّ ، ألم نفس يّ ، رواية عربيّة، خطاب الكراهية: الكلمات المفتاحية

 . مونخهاوزن بالوكالة
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Abstract: 

Literary discourses have paid great attention to social phenomena 

whose exacerbation  among the youth pose a serious danger. Perhaps, the 

hate speech is the most prominent of these phenomena; thus, literature came 

to explain its relationship with life and societies, trying to correct the wrong 

representations among young people, and reduce this phenomenon .For that, 

we attempt to investigate the novel “I will Leave you as my Father Left you” 

by Deraw Datsida which focused on hate speech. So that the blame, fell on 

the shoulders of a ruthless society and a country that does not care about 

psychological illnesses. 

Key words Hate Speech , Arabic novel, Psychological pain, Bodily 

pain, Maunchausen by Proxy. 
***   ***   *** 

 : مقدمة .1

 يولد الإنسان مجبوا على الخير مُحِب  
ّ
ارِهًا للش

َ
اءٍ عنه، ولعلّ  رّ ا له، ك

َ
تشويه  ن

 ة وانحرافها ناتج عن عدّ ويّ الفطرة السّ 
ّ
 ة مؤث

ّ
ة، وغياب الاستقرار ربية الأسريّ رات؛ كالت

 .ي إلى الانحراف الاجتماعيّ ما يؤدّ ... ينيّ ، وضعف الوازع الدّ العاطفيّ 

 ولقد شاع في ال 
ّ
على -باب ونة الأخيرة خطاب انتشر كشكل واسع في العالم بأسره بين الش

ة، والكراهية، فوس، وإشباع العقول بالعنصريّ هدفه شحن النّ  -وجه الخصوص

. لبعض الفئات ومستقرّ  ة إلى أسلوب حياة قارّ ل كعد مدّ الانتقام، ليتحوّ  عنيف، وحبّ والتّ 

صال، وموضوعا أسال حبرا كثيرا، رغبة في م والاتّ ما جعله مثار جدل ونزاع في وسائل الإعلا 

 .المعالجتة ا المحاربة

 اجتماعيّ كِعَدِّ  -وللأديب 
ً

ي، وتوعيته، وتوجيه أثير على المتلقّ ور الأكبر في التّ الدّ  -اه فاعلا

ا فقد وقع اختيارنا على رواية ذة الهادفة، لمسار تفكيره، من خلال كتاباته الإبداعيّ 

هْجُترُكِ )
َ
بيسَأ

َ
مَا هَجَترَكِ أ

َ
 " ديراو داتسيدا"لـ( ك

ّ
وأثره " خطاب الكراهية"تي تطرح موضوع ال

 
ّ
 في محكي الط

ّ
عذ

ُ
تربية الباء لأبنائهم، وانعكاس ذلك عليهم وعلى بة، وتتمحور حول فولة الم

 ة الابنة الجتزائريّ أحفادهم، حيث تنقل الأحداث قصّ 
ّ
" إسبانيا"ها في دير بــتي رمتها أمّ ة ال

نتيجة معاناتها من خطاب الكراهية، " متلازمة مونخهاوزن بالوكالة"وهي مريضة بــ لتكبر
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َ
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َ
  ... (أ
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 ليتطوّ 
ّ
ة تقوده مباشرة إلى بأمراض نفسيّ  -هو الخر -ذي يكبرر الأمر إلى إيذاء ابنها، ال

بالغير متوارث  والجتسديّ  فس يّ رر النّ عنيف، وإلحاق الضّ البغض، والتّ  ا فإنّ ذوبه. الانحراف

نت عبر ة تكوّ ة ونفسيّ ل؛ فهو ليس وليد لحظة، بل هو نتاج لتراكمات اجتماعيّ جيلا عبر جي

؛ فإذا أخطأت جاءت الحياة على خير أو شرّ  ة، وعليه فالأنثى هي مصدر كلّ الفترة الحياتيّ 

 .بَتخطيئة، وإن أصابت صَو  

 إشكاليّة الدّراسة: 

ساؤات الجتوهريّة، ه
ّ
 :يتحاول الدّراسة الإجابة عن عدد من الت

 كيف يتمظهر خطاب الكراهية في الرّواية العربيّة؟  -

ربويّة له  -
ّ
اهرة على الأفراد والمجتتمعات؟ذما الانعكاسات النّفسيّة والت

ّ
 ه الظ

هل استطاع الأدباء العرب تنوير العقول وتحقيق التّغيير من خلال أعمالهم  -

 الإبداعيّة؟

  ّراسةية الدّ أهم: 

في حدّ ذاته، خاصّة كعد الانتشار الرّهيب  تنبثق أهمّية الدّراسة من الموضوع

باب، وبعد أن انصبّ اهتمام جلّ الباحثين على دور مواقع 
ّ
لخطاب الكراهية في أوساط الش

اهرة، ارتأينا الوقوف عند خطاب 
ّ
التّواصل الاجتماعيّ في إشعال نار الفتنة واستفحال الظ

هَا جُهدا فرد اهرة وبيان الكراهية في الكتابة الرّوائيّة كِعَدِّ
ّ
يا يسعى إلى الوقوف على الظ

آثارها، ومن ثمّ تقديم صورة واقعيّة عن الانعكاسات السّلبيّة لها على المدى البعيد، كُغية 

على وجه الخصوص، والتّحرّك السّريع للجتهات الوصيّة  -والوالدين -عموما -توعية الأفراد

اهرة من جذورها
ّ
 .استئصال الظ

 الدّراسات السّا قة: 

ة كعد استفحال ك موضوع خطاب الكراهية أقلام عدد من الباحثين، خاصّ حرّ 

 ة، والتّ مييز والعنصريّ ممارسات التّ 
ّ
حريض على الكراهية في مواقع ، والتّ فظيّ عنيف الل

 :، من بينهاواصل الاجتماعيّ التّ 
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دراسة في  –ائفة على شبكة الفيسبوك ة الزّ ينيّ خطاب الكراهية الدّ  -

؛ حيث (القاهرة)لإيمان محمد حسني مبارك  -ةلبنية الإقناعيّ ة واالإستراتيجيّ 

 
ّ
 توق

ّ
مقارنة "رة تحت عباءة فت عند خطابات العداء والكراهية المقنعة، المتست

  واصل الاجتماعيّ ات التّ في منصّ " الأديان
ّ
دت على كنوع من الإعلام الخبيث، وأك

 صة في نشر الكراهية والتّ ه الممارسات غير المتخصّ ذخطورة ه
ّ
زة حريض عليها، مرك

على الأنماط المختلفة لخطاب الكراهية من سخرية، واستهزاء، وازدراء وتحقير، 

 .وإبراز التفوق على الغير وإقصائه وتهميشه

من إعداد  -ةدراسة مسحيّ  -خطاب الكراهية في شبكة الفيس  وك في  ردن -

 
ّ
 )حامنة الب ناصر الرّ الط

ّ
مة لنيل شهادة قدّ ؛ وهي رسالة م(رق الأوسطجامعة الش

 
ّ
زت على الأشكال المختلفة والمستويـــات المتباينة لخطاب الكراهيـــة الماجستير، رك

ــه الحقائـــق أو تكذيبها، وصوا إلى عدم قبول الاختلاف مع الخرين  .بدءًا من تشويـ

ة المراوغة في استخدام رحان؛ حيث عالج قضيّ لفيصل السّ  خطاب الكراهية -

 "عبيرية التّ حرّ "ى بــ والاحتماء خلف ما يسمّ  خطاب الكراهية
ّ
د على دور وسائل ، وأك

 .غباتأثير على الأفكار، والمعتقدات، وإشباع الرّ الإعلام الجتديد في التّ 

  ّا قةراسات السّ نقد الد: 

 
ّ
 راسات السّ زت الدّ رك

ّ
الفيسبوك  – واصل الاجتماعيّ ات التّ ها على دور منصّ ابقة كل

 نة، والتّ في إشعال الفت -خصوصا
ّ
ا ناحر، ممّ غب، والتّ حريض على العنف، وأعمال الش

  .ج نيران خطاب الكراهية بين الأفراد والجتماعاتيؤجّ 

  الدّراسةأهداف: 

  :تهدف الدّراسة إلى

ة المعاصرة، واية العربيّ تحديد مفهوم خطاب الكراهية، ورصد تمظهراته في الرّ  -

 .هرة عن الواقع، والعاكسة لجتزء من أحداثالمعبّ 

لك الأمراض ذة لخطاب الكراهية، بما في لبيّ الوقوف على الانعكاسات السّ  -

 .ةة والعقليّ فسيّ النّ 



بيسَ )خطاب الكراهية وأثره في رواية 
َ
مَا هَجَرَكِ أ

َ
هْجُرُكِ ك

َ
  ... (أ
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اقتراح حلول مستعجتلة قصد محاصرة خطاب الكراهية والحيلولة دون  -

 .استفحاله

بِي) .0
َ
مَا هَجَرَكِ أ

َ
هْجُرُكِ ك

َ
 ؛ خطاب تهديد ووعيد(سَأ

 :وقفة مع العنوان 2.0

  يعدّ 
ّ
 ساس في العمل الأدبيّ بنة الأ العنوان الل

ّ
تي تستوقف القارىء، ، والعتبة الأولى ال

 فهو يحمل في طيّ 
ّ
 ك الفة تحرّ اته داات مُكث

ّ
أويل، والإبداع، ة للتّ هن، وتخلق طاقة إيجابيّ ذ

 " مُوازٍ، فــ وإنتاج نصٍّ 
ّ

يء، به يُعرَف، وبفضله يُتداول، يُشار به العنوان للكتاب كااسم للش 

ليه، يحمل وسم كتابه، وفي الوقت نفسه يَسِمُه، وهو علامة منه جُعِلت به ع إليه، ويدلّ 

ي، واستدراجه، أثير في المتلقّ وعادة ما يهدف الكاتب إلى التّ . (1)"على مُحتواه على ظهره لتدلّ 

 وإغرائه لقراءة نصّ 
ّ
 ه، علاوة عن غرض الت

ّ
ا كانت صياغة العنوان ذسويق لكتابه، لرويج والت

في روايته، " ديراو داتسيدا"ا ما سعى إليه ذوه. يةة الفنّ الكتابة الإبداعيّ من  الجتزء الأهمّ 

واية معه حاملة لخاتمتها في حيث أوحى عنوانها بانفراج الأحداث قبل انطلاقها، وكانت الرّ 

اقتطع  وائيّ الرّ  نا فيه، وكأنّ ص نجد العنوان مُضمّ ، المقتطع منها، فبالعودة إلى النّ (2)عنوانها 

  المقولة
ّ
كعد أن فاض الكأس ولم يجد سبيلا " سيف"تي جاءت على لسان الأكثر تأثيرا ال

 ه المفتعلة، فورد العنوان جملة فعليّ عايش مع اضطرابات أمّ للتّ 
ّ
الة، بة، واضحة الدّ ة مرك

هْجُرُكِ )ين وتزاوجت بنية الأفعال بين المضارع المقترن بالسّ 
َ
ال على الاستقبال الدّ ( سَأ

واستتر الفاعل المسند إلى فعل المضارعة ، (هَجَرَكِ )والماض ي ، الفعلوالوعيد بحصول 

هة ه الأفعال موجّ ذ، وكانت ه(أبي)، وجاء صريحا منفصلا مع الفعل الماض ي ( تقديره أنا)

صل، وقد وردت في العنوان أداة من خلال ضمير الكاف المتّ  "قدس" إلى مفعول به صريح 

 
ّ
 لعقد مماثـلة أو ( كما)شبيـه الت

ّ
في المستقبل " سيف"ذي سيؤول إليه مشابهة بين الحال ال

 في الماض ي كعد أن طفح الكيل وما عاد يستطيع أن يحتمل الأمّ " سليم"القريب، وحال والده 

 مقدار أنملة، وكأنّ 
ّ

لته ه وينساها، ويحذف من مخيّ يء ذاته بأن يهجتر أمّ ه يريد أن يفعل الش 

 . والجتسدية اها، ومعاملتها، وإساءتها النفسيةمحيّ 
ّ
بت مُسبقا في هجتر تي تسبّ هذه الأخيرة ال

 ماهي في تصرّ جل زوجته لردعها عن التّ الرّ 
ّ

فعلته هاته لم تُؤْتِ أكلها،  ة، لكنّ عقلانيّ فاتها اللا

، (3)"الوصل ضدّ "هديد بالهجتر، وهو على ولدها، فكان التّ  عذيب، واشتدّ التّ  فقد استمرّ 
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 ــمفارقة الإنسان غيـــره إمّ "ويعني 
ّ
رك قوا ــسان، أو بالقلب، والأصل فيــه التّ ــا بالبدن، أو بالل

 (4)"كــان أو فعلا
ّ
 . المهجتور  ها ليقي نفسه من شرّ ، وقد يكون هجترا جميلا بالوجوه كل

 بالهجتر مجرّ " قدس" تهديد  ولعلّ 
ّ
 د كلام ول

ّ
اء الام ديد جرّ ده القهر والغضب الش

 
ّ
 حالها إلى الانهيار والتّ  تي آلالتي ألحقتها به، وبأسرته ال

ّ
ك، فكان التفكير في الهجتر نأيا فك

بالنفس والفكر عنها، باعتباره صعب على النفس البشرية اعتيادها الألفة، والحياة 

 
ّ
ر في الاجتماعية مند الأزل، ولعله أشد أنواع الردع وأقساها، لكن ليس من المعقول أن يفك

 . عنيف ما بدرمنها من المعاص ي، والإساءات، والتّ  ى لو بدره فعلا دون رجعة حتّ مفارقة أمّ 

 خطاب الكراهية وإيقاد نار الفتنة 0.0

ـــــف خطاب الكراهييُعر   ــ ــ ــــة على أنّ ـ ـــ ــ ــ ـــ ــابـــــنوع من الخط" ه ـ  ـــ
ّ
ــــن هجتتي تتضمّ ات ال وما، أو ـــ

اب، كالعرق، أو ــــــة أسبتحريضا، أو انتقاصا من شخص أو مجموعة من الأشخاص لعدّ 

ــــ، أو الإعوع الاجتماعيّ ين، أو النّ الدّ  ـــ ـــيأي السّ اقة، أو الرّ ـ ــ ــ ــ  اس يّ ــ
ّ
ة، أو ة الاجتماعيّ ـــبق، أو الط

مييز، ل إلى الكراهية، والتّ ا الخطاب ليؤصّ ذر هوعادة ما يتطوّ . إلخ...ةة الجتنسيّ الهويّ 

 .(5)فات حاملي تلك الصّ  عنيف ضدّ والتّ 

بِي)وع من الخطابات في رواية ا النّ ذرز هوقد ب
َ
مَا هَجَترَكِ أ

َ
هْجُترُكِ ك

َ
مع بداية الأحداث في ( سَأ

 ة، إا أنّ يعتنقن المسيحيّ  ير كنّ الفتيات في الدّ  ورغم أنّ ، (دير سانتا ماريا دي مونتسيرات)

ما ، وإنّ ين الإسلاميّ ة كسبب الدّ مييز والعنصريّ ض إلى التّ واية  لم تتعرّ بطلة الرّ " قدس" 

 
ّ
 رعيّ لكونها الابنة غير الش

ّ
، بها، وتهاب من إظهارها إلى المجتتمع الجتزائريّ " مايا"تي تخجتل ة ال

رتها إحدى الفتيات بالأمر، ما جعلها تحسّ بالإقصاء،  ولعلّ نار الفتنة اشتعلت عندما عَي 

تي تركته
ّ
 في قلبها أحقادا وضغائن لأمّها ال

ّ
ا لوحدها تعاني من آثار والتّهميش، والدّونيّة، ويبث

غلطة لم ترتكبها، خاصّة كعد أن راودتها عدّة تساؤات، كيف ا وقد أحضرتها إلى هذه 

ها أن تنعم بحياة هادئة بين 
ُ
الحياة القاسية ورمتها، وحرمتها من كلّ حقوقها، وأكسَط

إستقرار العاطفيّ 
ّ

، وحُبّا للانتقام، والدَيْها، كلّ ذلك خلق لها جوّا من الكآبة، وحالة  من اللا

واسترجاع الحقّ المسلوب، ولعلّ أكبر دليل على ذلك أسلوبها في الحديث مع والدتها كعد أن 

ني ا تها المرأة، وبما أنّ لن أسامحك أبدا أيّ "  :هربت إلى الجتزائر كُغية مقابلتها حيث قالت لها
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وسأخبره ! لفوق يا مايانيا، فسآخذه منك في الخرة، سنلتقي اي في الدّ حقّ  ذأستطيع أن آخ

 .(6)!"لي منك يقتصّ  بّ ى أرى الرّ لن يهدأ لي بال حتّ ! ني ا أغفر لكك ظلمتني، وأنّ أنّ 

 النّ  فس يّ تراكمات الألم النّ  إنّ 
ّ
، "قدس"ذي عانت منه اتج عن خطاب الكراهية ال

لت الكراهية من شعور دفين إلى اس إليها؛ زوجها وابنها، حيث تحوّ انعكس على أقرب النّ 

عَادَت التّ ة إجراميّ سلوكات عدوانيّ 
َ
لت ابنها ما ليس له به ذنب، تماما اريخَ نفسَه بأن حَم  ة، وأ

إلى  ئة جعلته يمقتها، وقد وصل به الحدّ يّ معاملتها العنيفة السّ . ها ما لم تُطِقلتها أمّ كما حَم  

ل نك؟ هل تدركين كم أحتقرك وأزدريك؟ سأتحصّ ني ابأتعلمين كم أخجتل لأنّ : " أن قال لها

وحش صنعته  -قوله على حدّ  -ها، لأنّ (7)"على شهادة البكالوريا، وسأهجترك كما هجترك أبي

 .الحياة القاسية

 متلازمة مون هاوزن؛ قِصصٌ مُفبرَكة وأحداث دراميّ  .0
 
 قةة مُلف

 :مفهوم متلازمة مون هاوزن  الوكالة2.0

ة في تاريخ تظهر واضحة جليّ  (MSBP) تلازمة المرض الوهميّ م راسات أنّ أثبتت الدّ 

 الجُتناة الحافل كسوء المعاملة، والصّ 
ّ
 دمات، والأضرار ال

ّ
 تي ترتبط بالعنف اللا

ّ
ذي حق ال

  عادة ما يكون هؤاء الجُتناةو . (8)الخرين أنفسهم وضدّ  بوا فيه ضدّ تسبّ 
ّ
ساء، وفي من الن

 أغلب الأحيان الأمّ 
ّ

ة مؤلمة أو يخضعن لإجراءات طبيّ  بن في المرض لأطفالهنّ ئي يتسبّ هات، اللا

 وراء الرّ 
ً
 ، مثل الاهتمام بالآخرين والتّ ضا العاطفيّ سعيا

ّ
 من ظهور علامات . م فيهمحك

ً
وبدا

  المرض في حدّ 
ّ
 ، ويتمّ هات وراء ظهور المرض لدى أطفالهم كشكل مأساويّ ر الأمّ ذاتها، تتست

وج، أو أفراد ا، من دون علم الزّ ا ومهتم  شخص يبدو محب   خاذ مثل هذه الإجراءات من قبلاتّ 

عر  . الأسرة الخرين
ُ
 ها سوء معاملة مرتبط بالصّ ف المتلازمة على أنّ وت

ّ
ى في الإساءة حة يتجل

 .(9)ة، أو الإهمال، أو الاعتداء الجتنس يّ ة، أو العاطفيّ ــالجتسديّ 

 :سديةمتلازمة مون هاوزن  الوكالة والآلام النفسية والج 0.0

 
ّ
بِي"الث من رواية وهذا ما برز في الفصل الث

َ
مَا هَجَترَكِ أ

َ
هْجُترُكِ ك

َ
، المعنون بــ "سَأ

دس"، حيث مارست (متلازمة مونخهاوزن بالوكالة)
ُ
 والجتسديّ  فس يّ أنواع العذاب النّ  جلّ " ق

اء الخلافات ة المتراكمة جرّ فسيّ غوطات النّ هذا راجع إلى الضّ  ، ولعلّ "سيف"على ابنها 

مع عدد غير قليل ة كعد أن اكتشفت خيانته لها ، خاصّ "سليم"وزوجها " قدس"الكثيرة بين 
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 وزيّ . ى في الحقيقة، وحتّ واصل الاجتماعيّ من الفتيات؛ في الهاتف، ومواقع التّ 
ّ
يطان ن لها الش

ا أمسكت عليه خطيئة، انفلت ة بمِثلها، فلمّ وجيّ تُقابِل الخيانة الزّ  رت أنا الفعل، فقرّ ذه

 أي عن المحبوب، فوقع المحظور؛ ذلك أنّ ة، وانكشف ستار البغض، والبعد، والنّ ل المودّ حب

 الزّ 
ّ
 لعت على ريب من الزّ وجة إذا ما اط

ّ
مته على نفسها، ت ما حرّ وج سقط في عينها، واستحل

 
ّ
 فيه، وتعزيرا لهوسلكت طريقا غير ال

ً
ايَة

َ
 .ذي كانت تسلكه نِك

عِن أنّ  ، وأحسّ "بيدرو "خيانة زوجته مع " سليم"لما اكتشف وقد زاد الأمر تعقيدا 
ُ
ه ط

رَفِه، ورُجولته، ومتى ما أحسّ 
َ
 الرّ  في عرضه، وش

ّ
عن في رجولته كره المرأة، وقد يصل جل بالط

 " سليم" إلى الجتنون عليها فيقتلها، غير أنّ  به الحدّ 
ّ
لها كبرياءه  نأى بِجَنْبِه عن أن يحط

نم  تفى بالكلام القاس ي، مُعبّ ورجولته، ويجاريها في دناءتها، بل اك
ُ
ق بضبط را عن غضبه الم

ما تغافلت عنك تها العاهرة؟ ربّ أيّ  ني غبيّ ين أنّ أتظنّ : " صانة قائلافس، والهدوء، والرّ النّ 

 . ني ا أعرف إن كنت تخونينني أم اا ا يعني أنّ ذه لبضعة أشهر، لكنّ 
ّ
ي لم أسمع ذأنا ال

تخونينني ! ا هو جزائيذن عاهرات حانات برشلونة، وهجت من أكبر عاهرة مكلام أبي، وتزوّ 

جتن فأنا ا أنوي دخول السّ ! بحك يا بائعة الهوى ذني لم أأنت محظوظة لأنّ ! في عقر داري؟

 .(10)!"من أجل فتاة شارع

  فس يّ رر النّ ورغم الضّ 
ّ
 ال

ّ
ديد عن ذي لحقها كعد سماع كلامه القاس ي، وندمها الش

وادتها أعاد المياه إلى مجاريها، فتناسيا  خبر حملها، ثمّ  أنّ مقابلتها الإساءة بمثلها، إا 

فء الخيانة، والانفصال كعد جلسات المحاكم الكثيرة، وأعادا بناء بيت صغير ملؤه الدّ 

 والحنان، ولم يطل الأمر حتّ 
ّ
غير فل الصّ ى حدث ما لم يكن في الحسبان، فقد تناول الط

لها ا جرى كسبب إهمالها، وحمّ عمّ " سليم"مها س، فلا علبة دواء والده، وأصيب بضيق تنفّ 

فالمريضة بالمتلازمة تُقدِم على فعل تسميم ولدها، متجاوزة العلاقة الوطيدة ة، المسؤوليّ 

ها ة، كغية إدخاله المستشفى، لأنّ وابنها إلى علاقة غير طبيعيّ  التي يفترض أن تكون بين الأمّ 

 
ّ

 ترى في ذلك حلا
ّ
 يّ وجزاعات الزّ  للهروب من الّ

ّ
" سليم" أنّ  وا شكّ  .(11)بهاتي تسبّ ة، والمحنة ال

 " قدس" لوهلة أنّ  ظنّ 
ّ
ه ة، لكنّ ة أو عقليّ ها تعاني من حالة نفسيّ ي ولدها، وأنّ ذتي تؤ هي ال

 ذسرعان ما يتراجع عن ه
ّ
د وساوس ما كان يجب أن تخطر على تي يحسبها مجرّ ه الأفكار ال

 
ّ
قت له تهمة إيذاء ابنها، ة كعد أن لفّ انا خاصّ الكره جعل منها شيط د أنّ باله، إلى أن تأك

 
ّ
، وحبكات درامية متقنة، علاوة عن نقص الأدل

ٌ
ة جعلت وتهديدها بالقتل؛ دموعٌ مصطنعة



بيسَ )خطاب الكراهية وأثره في رواية 
َ
مَا هَجَرَكِ أ

َ
هْجُرُكِ ك

َ
  ... (أ

 

 
2729 

  الي انتقلت الوصاية إلى الأمّ جتن، وبالتّ ه في السّ ويزجّ " سليم"القاض ي يُدين 
ّ
لاق، فقد كعد الط

لّ  هاء في إتقان لعبكانت في غاية من المكر والدّ 
ُ
جُرْمٍ قد يُنسَب  دور البرىء البعيد عن ك

الحنون  وكيف لها ذلك وهي الأمّ . ، فهي لم تترك وراءها أثرا يكون عليها دليلا لإدانتها(12)إليه 

 ! كانت نظرة القاض ي إليها؟ تها، أو هكذا على الأقلّ ؤوف بذريّ ية الرّ بفطرتها، والمربّ 

واج من امرأة شريرة ساءل كيف أقبل على الزّ لا وأحمقا، وتنفسه لوهلة مغفّ " سليم" ظنّ 

  ا، وخؤونة، ا تراعي حقّ مريضة نفسيّ 
 

 .ة وا ذمّ زوجها وولدها، وا ترعى فيهما إا

وبعد أن أزاحته عن طريقها، وشطبته من ائحتها، عادت لتفرغ شحنات الكراهية 

كان صوت احتكاك تها، قوّ  ت تضرب ابنها بكلّ ذوط بيدها، وأخرفعت قدس السّ : "في ابنها

رب نفسه، مرعبا أكثر من الضّ  ة نحو لحم سيف الغضّ جه بقوّ الحزام بالهواء وهو متّ 

ك تأبى يك كي تكون رجلا لكنّ أريد أن أربّ ! نى؟يتك يا ابن الزّ ا ربّ ذهل هك: ت تضربه قائلةذأخ

 
ّ

أخرجها منك أن  افلة تمش ي في عروقك، وا بدّ دماءه السّ  أنّ  ا بدّ !  أن تكون وغدا كأبيكإا

 ذبه
ّ
رْهُ والدتها، ومن ثمّ . (13)"عينا الحزام الل

ُ
رْهُ زوجها زرع في قلبها حبّ  ك

ُ
الانتقام، ونقمة  ك

 ثمرة الزّ " سيف"على 
ّ
 واج الفاشل، ال

ّ
 بّ وم، والسّ ذي لم تظفر منه كش يء غير الل

ّ
تم، ، والش

جا يح الأرض، مضرّ ى تركته طر فسية، فلم يهنأ لها بال، وا غمض لها جفن حتّ والأمراض النّ 

  اس إليه، من الأمّ ى من أقرب النّ ذض للأ تعرّ "ماء، كعد أن بالدّ 
ّ
ة تحت الجتنّ  تي قيل أنّ ال

وهي لم تتوان في أن تركله مرارا، وهو تحت أقدامها " ةالجتنّ "أقدامها، لكن في حالته كان هو 

 .(14)!"حمة والمغفرة على أمور لم يقترفهايطلب الرّ 
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 :خاتمة.9

 :قاط التيةتائج في النّ راسة يمكن إجمال النّ عرضه في الدّ  تمّ من خلال ما 

انتشر خطاب الكراهية على نطاق واسع، واجتاح العالم بأسره، رغم وجود  .1

 .م صاحبها، ومن يدعو إليهامن هذه الظاهرة، وتُجرّ  قوانين تسعى للحدّ 

 حبّ حريض عليه، واستنبت ارتبط خطاب الكراهية ارتباطا وثيقا بالعنف والتّ  .2

 .الانتقام، وأشعل نار الفتنة في القلوب

أن يلتزم بقضايا عصره،  -هِ النّاطق الرّسميّ باسم أمّتهكِعَدِّ  - استطاع الأديب .3

 .ويشارك المجتتمع همومه ومشاكله، وينقل آامه وآماله

بِي)عكست رواية  .4
َ
مَا هَجَترَكِ أ

َ
هْجُترُكِ ك

َ
اء معاناة شخوصها من الواقع المرير جرّ ( سَأ

 .ب الكراهية، وآثاره المتوارثة جيلا كعد جيلخطا

ة الخطيرة، حيث فسيّ ة والنّ تعتبر متلازمة مونخهاوزن بالوكالة من الأمراض العقليّ  .5

إلى إيذاء  يقوم المريض باصطناع المرض لجتذب الاهتمام، وقد يصل به الحدّ 

 الرّ  أنواع العذاب، لذا فإنّ  نفسه، وتعنيف غيره وتعذيبهم أشدّ 
ّ
بية عاية الط

 .منه لتفادي آثار المرض الوخيمة ة لهذه الفئة أمر ا بدّ فسيّ والنّ 

 ، كالتّ ية إلى الانحراف الاجتماعيّ واية عددا من الأسباب المؤدّ طرحت الرّ  .6
ّ
ك فك

  ، وحبّ الأسريّ 
ّ
 .واءاء وُجِد الدّ غبات، وإذا عُرِف الدّ عي وراء إشباع الرّ ات، والسّ الذ

  في عمله الأدبيّ " ديراو داتسيدا"لم تقتصر رؤية  .7
ّ
ذي على نقد خطاب الكراهية ال

 انجرّ 
ّ
ة نبيه إلى الأسباب المفتاحيّ مت بفعله آمال، بل حاول التّ ت عنه آام، وتحط

  ريع للحدّ ك السّ حرّ على ضرورة التّ  وراء ذلك، وألحّ 
ّ
اهرة قبل أن تستفحل من الظ

 .أكثر

فاعلة، وفرض ة وضع إستراتيجيات لذا فقد بات لزاما على الجتهات المختصّ 

حرّ عقوبات ردعيّ 
ُ
. مييز، والكراهيةضة على العنف، والتّ ة صارمة لمكافحة الخطابات الم

ين ومعالجتة المرض في بدايته قبل تفاقم آثاره، وفي فسانيّ علاوة عن الاهتمام بالمرض ى النّ 

 " ديراو داتسيدا"هذا نذهب مذهب 
ّ
حمة في قلوب ذي اقترح حلوا كضرورة زرع الرّ ال
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 ين، وبالأمراض النّ فسانيّ ولة بالمرض ى النّ معات، واهتمام الدّ المجتت
ّ
تي قد تنساق معها فسية ال

 .ة ا يمكن إيقافها أو حصرهاأفعال وسلوكات إجراميّ 
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